
رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2020/49

www.cese.ma

الصحة والسلامة في العمل:
دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية





رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2020/49

الصحة والسلامة في العمل:
دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية



ASA-C2-022020-49-6989-ar



الصحة والسلامة في العمل:
دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

5

طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حــول موضــوع الصحــة والســامة 

فــي العمــل. 

وقــد عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعلاقــات المهنيــة 
بإعــداد تقريــر فــي الموضــوع اقتبُــس منــه هــذا الــرأي.

وخــال دورتهــا 116 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 26 نونبــر 2020، صادقــت الجمعيــة العامــة 
عنــوان:  يحمــل  الــذي  التقريــر  علــى  بالأغلبيــة  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس 
»الصحــة والســامة فــي العمــل: دعامــة أساســية للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة »، والمنبثــق 

ــرأي.   ــه هــذا ال عن
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تــمــهــيــد

يعتبــر النهــوض بشــروط الصحــة والســامة فــي العمــل وتأميــن تغطيــة اجتماعيــة شــاملة مــن أبــرز معاييــر تحقيــق العمــل 
اللائــق، خصوصــا فــي ظــل الوعــي المتزايــد بأهميــة العنايــة بالرأســمال البشــري، ســواء فــي مجــال التدبيــر العمومــي أو 
تدبيــر المقــاولات. إن الإجمــاع قائــم علــى أن الارتقــاء بجــودة الخدمــات العموميــة وتعزيــز القــدرة التنافســية للمقــاولات 
فــي ظــل تحديــات العولمــة رهيــن بالحفــاظ علــى الرأســمال البشــري وتثمينــه وتمكينــه مــن أفضــل شــروط العمــل 

والإنتــاج، أي بالحــرص علــى توفيــر بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة ومســتدامة.

كبلــد يطمــح إلــى الالتحــاق بمصــاف الــدول الصاعــدة، والتــزم بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030، كمــا 
عقــد العــزم علــى إرســاء نمــوذج تنمــوي جديــد، يجــد المغــرب نفســه فــي مواجهــة تحــدي الســعي إلــى الارتقــاء بمعاييــر 

الصحــة والســامة المهنيــة باعتبارهــا رافعــة أساســية للتنميــة.

ــى  ــة إل ــة الســامية الموجه ــد هــذا التوجــه، كمــا جــاء فــي الرســالة الملكي ــى تأكي ــة عل لقــد حرصــت عــدة خطــب ملكي
المشــاركين فــي المنتــدى البرلمانــي الدولــي الثانــي للعدالــة الاجتماعيــة الــذي نظمــه مجلــس المستشــارين بتاريــخ 
20 فبرايــر 2017، والتــي أكــدت علــى ضــرورة الســعي إلــى »توفيــر العمــل اللائــق للجميــع« والاهتمــام بمختلــف »القضايــا 

المتعلقــة بمنظومــة العمــل اللائــق بمفهومهــا الواســع«.

مــن هــذا المنطلــق، ووعيــا منــه بأهميــة الموضــوع بالنســبة لرهانــات التنميــة ودعــم تنافســية المقاولــة وحكامــة القطــاع 
ــة  ــي الاشــتغال، فــي إطــار إحال ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــأى المجل ــة، ارت ــام وتحســين الخدمــات العمومي الع

ذاتيــة، علــى موضــوع الصحــة والســامة فــي العمــل.

أهمية الموضوع على المستوى الدولي
كرســت منظمــة العمــل الدوليــة، علــى مــدى مســار طويــل يمتــد لأكثــر مــن مائــة ســنة، جهــودا متواصلــة للنهــوض بمعاييــر 
الصحــة والســامة المهنيــة. فــي تقريــر1 صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة ســنة 2019 ترصــد فيــه تجربتهــا فــي مجــال 
الصحــة والســامة المهنيــة، أوردت المنظمــة أنــه يتــم ســنويا تســجيل حوالــي 2.78 مليــون حالــة وفــاة فــي العالــم ناجمــة 
ــدّر الخســارة  عــن أســباب مهنيــة، منهــا 2.4 مليــون حالــة وفــاة لهــا ارتبــاط بأمــراض مهنيــة. ووفــق نفــس التقريــر، تقُ
الناجمــة عــن العواقــب المترتبــة عــن إشــكاليات الصحــة والســامة المهنيــة مــا قيمتــه %4 مــن إجمالــي الناتــج العالمــي 

الخــام، وتبلــغ هــذه النســبة أحيانــا %6 مــن الناتــج الوطنــي الإجمالــي لبعــض الــدول.

تعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة مرجعــا أساســيا لكافــة الــدول فــي إنتــاج معاييــر الصحــة والســامة المهنيــة، إذ اعتمــدت 
أكثــر مــن 40 اتفاقيــة وتوصيــة وأزيــد مــن 40 مدونــة قواعــد تطبيقيــة بشــأن الســامة والصحــة المهنيــة. 

واقع الحال على المستوى الوطني
يكــرس الدســتور المغربــي عــددا مــن الحقــوق الأساســية ذات الصلــة بالصحــة والســامة فــي العمــل. أبرزهــا الحــق فــي 
الحيــاة )الفصــل 20(. كمــا ينــص علــى أنــه لا يجــوز المــس بالســامة الجســدية أو المعنويــة لأي شــخص، فــي أي ظــرف، 
ومــن قبــل أي جهــة )الفصــل 22(. وبمقتضــى الفصــل 31، يقــر الدســتور بالحــق فــي العــاج والعنايــة الصحيــة والحمايــة 

1 - La sécurité et la santé au cœur de l’avenir du travail : Mettre à profit 100 ans d’expérience 
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الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة والتضامــن التعاضــدي، بينمــا يخــص الفصــل 71 منــه المجــال التشــريعي والتأطيــر 
القانونــي لعلاقــات الشــغل، والضمــان الاجتماعــي، وحــوادث الشــغل، والأمــراض المهنيــة. كمــا تتضمــن الترســانة 
التشــريعية مدونــة الشــغل، وهــي المرجــع القانونــي الأساســي الــذي يؤطــر الصحــة والســامة المهنيــة فــي القطــاع 

الخــاص، والقانــون رقــم  18.12 المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل.

غيــر أنــه رغــم إقــرار التشــريعات الوطنيــة للحقــوق الأساســية المتعلقــة بالصحــة والســامة فــي العمــل، فــإن مــدى 
تفعيلهــا علــى أرض الواقــع يظــل دون مســتوى التطلعــات. وذلــك بالنظــر لتدنــي مســتوى قواعــد الصحــة والســامة 
المهنيــة المعمــول بهــا فــي جــزء هــام مــن النســيج الاقتصــادي، خصوصــا فــي المقــاولات المتوســطة والصغــرى والصغيــرة 
جــدا وفــي بعــض القطاعــات بشــكل خــاص، كقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة والقطــاع الفلاحــي والقطــاع غيــر المنظــم.

تفيــد وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي بــأن عــدد حــوادث الشــغل بالمغــرب بلغــت ســنة 2018 أكثــر مــن 50000 حادثــة، 
تســببت فــي 756 حالــة وفــاة و13208 حالــة عجــز مؤقــت و36561 حالــة عجــز دائــم. وهــو مــا يعكــس حجــم الأضــرار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بغيــاب ظــروف العمــل اللائــق وبحــوادث الشــغل، مــع العلــم أن تلــك الأرقــام لا تحيــط 

بالحصيلــة الحقيقيــة لحــوادث الشــغل بالمغــرب.

جائحة وباء كورونا تبرز أهمية الصحة والسلامة المهنية
تطــرح الأزمــة الوبائيــة لفيــروس كورونــا التــي اجتاحــت العالــم تحديــات جديــدة فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة. 
فقــد فرضــت الأزمــة الطارئــة اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات واســعة لحفــظ الصحــة العامــة وتأميــن الصحــة فــي مجــال العمــل 
بشــكل خــاص. وهــو مــا يحيــل إلــى ضــرورة فحــص الأوضــاع الجديــدة التــي ســتخلفها الأزمــة الوبائيــة بشــأن ظــروف 
العمــل وأنماطــه وتداعيــات ذلــك علــى مؤشــرات حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة. وبذلــك فــإن جائحــة كورونــا أعــادت 

إلــى الواجهــة قضيــة الصحــة والســامة فــي العمــل.
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	I منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع العام.

	1 الحاجة لتشريع للصحة والسلامة المهنية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية- 

ــة للموظــف  ــة الاجتماعي ــي إطــار الحماي ــة تدخــل ف ــات قانوني ــة مقتضي ــة العمومي يخصــص النظــام الأساســي للوظيف
العمومــي وتهــم بالأســاس معالجــة الرخــص لأســباب صحيــة ورخصــة الــولادة والحــوادث والأمــراض التــي قــد يتعــرض 

لهــا الموظــف أثنــاء أو بمناســبة مزاولــة عملــه.

فــي مجــال حــوادث الشــغل، يخضــع موظفــو القطــاع العــام لمقتضيــات الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 25 ذي الحجــة 
1345 الموافــق 25 يونيــو 1927 بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل كمــا وقــع تعديلــه وتتميمــه ولعــدد مــن المراســيم 
والمناشــير. وحرصــا علــى تحســين شــروط اســتفادة الموظفيــن مــن حقوقهــم فــي حــال تعرضهــم لحادثــة شــغل، أصــدر 
ــة عــن  ــة والمصاريــف المترتب ــدال الأتعــاب الطبي رئيــس الحكومــة منشــورا تحــت عــدد2018/10   بشــأن اســترجاع أب

الأمــراض أو الحــوادث المنســوبة للعمــل.

إن تحديــث الإدارة العموميــة يفــرض اعتمــاد اســتراتيجية تدبيــر متقدمــة تثمــن الرأســمال البشــري وتحــرص علــى 
تحســين ظــروف العمــل وترتقــي بمعاييــر الصحــة والســامة المهنيــة. كمــا أن مصادقــة المغــرب فــي 14 يونيــو 2019 
علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 187 بشــأن الإطــار الترويجــي للســامة والصحــة المهنيتيــن تلزمــه بإحــداث 

ــة للصحــة والســامة فــي العمــل تشــمل القطــاع العــام. إطــار تشــريعي ومنظومــة متكامل

وفــي هــذا الإطــار فــإن قطــاع إصــاح الإدارة هــو بصــدد إعــداد نصيــن تشــريعيين، الأول يتعلــق بمشــروع قانــون للصحــة 
والســامة المهنيــة فــي الوظيفــة العموميــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة، ويتعلــق الثانــي بمشــروع قانــون 

بشــأن الأمــراض والحــوادث التــي يتعــرض لهــا المنخرطــون فــي نظــام المعاشــات المدنيــة.

	2 التدابير الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا في القطاع العام - 

أ تدابير سريعة لمحاصرة انتشار وباء كورونا وحماية الصحة والسلامة في القطاع العام	.

أصــدر وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة منشــورا يتعلــق بالتدابيــر الوقائيــة مــن خطــر انتشــار وبــاء »كورونــا« 
إلــى  المنشــور  ويهــدف  العموميــة2.  العمومية والمقــاولات  والمؤسســات  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة  بــالإدارات 
الحفــاظ علــى صحــة وســامة العامليــن بالقطــاع العــام ووقايتهــم مــن انتشــار وبــاء كورونــا، ويحــدد لهــذا الغــرض عــددا 

ــة والتحسيســية.  ــة والوقائي ــر والإجــراءات الاحترازي مــن التدابي

ــن بالقطــاع العــام مــن مخاطــر  ــة العاملي ــر والإجــراءات لحماي ــم اتخــاذ عــدد مــن التدابي ــد، ت ــى الوضــع الجدي ــاء عل بن
الإصابــة بوبــاء كورونــا ولأجــل ضمــان اســتمرار بعــض الخدمــات الإداريــة الحيويــة. فــي هــذا الإطــار حرصــت الســلطات 
العموميــة علــى تطويــر الخدمــات الرقميــة مــن خــال إعــداد عــدد مــن الخدمــات الإداريــة الإلكترونيــة مــن طــرف وكالــة 
التنميــة الرقميــة3، وذلــك بهــدف تمكيــن المرتفقيــن والإدارات مــن تبــادل الملفــات والمراســات وتتبــع معالجتهــا عــن 
بعــد بطريقــة رقميــة. كمــا أصــدرت وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة منشــورا يتعلــق بالعمــل عــن بعــد بــإدارات 

2 - تحت عدد 2020/1 بتاريخ 16 مارس 2020

3 - منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/2 بتاريخ فاتح أبريل 2020 المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية
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الدولــة4، مرفقــا بدليــل يهــدف إلــى تحديــد التدابيــر الأساســية الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل الإدارات العموميــة، مــن أجــل 
تنظيــم العمــل فــي ظــل ظــروف وبــاء كورونــا الاســتثنائية، مــع مراعــاة طبيعــة وخصوصيــة مهــام الإدارات المعنيــة.

إجراءات رفع الحجر الصحي والعودة التدريجية إلى العمل في القطاع العام	.ب

بعــد أن قــررت تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة مرتيــن، فــي 18 أبريــل و18 مــاي 2020، بــادرت الســلطات العموميــة إلــى 
اتخــاذ إجــراءات لتدبيــر مرحلــة مــا بعــد رفــع الحجــر الصحــي ومواكبــة العــودة التدريجيــة إلــى العمــل فــي مختلــف إدارات 

وهيئــات ومؤسســات القطــاع العــام.

فــي هــذا الإطــار صــدر منشــور لوزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة5 مرفقــا بدليــل عملــي، يقــدم توجيهــات 
وإرشــادات لفائــدة الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العمومية بهدف ضمان اســتمرارية 

المرافــق العموميــة، مركزيــا وجهويــا وإقليميــا ومحليــا، مــع الحفــاظ علــى صحــة وســامة العامليــن.

	3 تحديات ما بعد الجائحة - 

رغــم التداعيــات والإشــكالات الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الصعبــة التــي ترتبــت عــن انتشــار فيــروس كورونــا، 
إلا أن الأزمــة الوبائيــة تمثــل فرصــة ســانحة للإســراع بتنزيــل العديــد مــن الخيــارات الإســتراتيجية التــي ستســاهم فــي 
تكريــس الحقــوق الأساســية للمواطــن والمواطنــة وتحقيــق التنمية المســتدامة. وفــي مقدمة هذه الخيارات الإســتراتيجية 
الرهــان علــى أهميــة الصحــة والســامة فــي العمــل، وذلــك بالتوجــه نحــو وضــع منظومــة للصحــة والســامة المهنيــة فــي 

القطــاع العــام، وتســريع وتعميــم الرقمنــة )بمــا فيهــا اعتمــاد العمــل عــن بعــد(، وتبســيط المســاطر الإداريــة.

.	II الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص

	1 مدونة الشغل والصحة والسلامة المهنية في المقاولة المغربية- 

يكتســي موضــوع الصحــة والســامة المهنيــة فــي مدونــة الشــغل الصــادرة ســنة 2003 أهميــة بالغــة تعبــر عــن حــرص 
المشــرع المغربــي علــى تأهيــل النســيج الاقتصــادي الوطنــي فــي هــذا المجــال. تســري أحــكام مدونــة الشــغل علــى 
ــت تكتســي  ــة إذا كان ــة والجماعــات المحلي ــة للدول ــاولات والمؤسســات التابع ــى المق ــا تســري عل القطــاع الخــاص، كم

ــا. ــا أو فلاحي ــا أو تجاري ــا صناعي طابع

ــاب الثانــي(، ويمكــن  ــع مــن الكت ــة للأجــراء )القســم الراب ــة الشــغل قســما كامــا للصحــة والســامة المهني ــرد مدون تفُ
ــي: ــة كمــا يل ــواردة فــي المدون ــرز المحــاور المتعلقــة بالموضــوع ال تلخيــص أب

ــة ســامة الأجــراء  ــر اللازمــة لحماي ــع التدابي ــق المشــغل اتخــاذ جمي ــى عات مســؤولية المُشــغل: بصفــة عامــة، يقــع عل
وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم بالأشــغال التــي ينجزونهــا فــي إطــار العمــل، كمــا أن المشــغل مطالــب بــأن يســهر 
علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وعلــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى 

صحــة الأجــراء.

4 - تحت عدد 2020/3 بتاريخ 15 أبريل 2020

5 - تحت رقم 2020/4 بتاريخ 22 ماي 2020
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غيــر أن تنزيــل عــدد مــن المقتضيــات والمبــادئ الخاصــة بالصحــة والســامة المهنيــة الــواردة فــي مدونــة الشــغل يتوقــف 
ــة الخاصــة التــي تراعــي طبيعــة المهــن والأشــغال، وهــي  ــر التطبيقي ــة العامــة والتدابي ــر التطبيقي ــد التدابي ــى تحدي عل
ــة أصــدرت القــرار عــدد  ــوزارة المعني ــة المكلفــة بالشــغل. ال ــى الســلطة الحكومي ــة إل ــي عهــدت بهــا المدون المهمــة الت
93-08 بتاريــخ 12 مــاي 2008، الــذي يهــم تحديــد التدابيــر التطبيقيــة العامــة والخاصــة المتعلقــة بالمبــادئ المنصــوص 
عليهــا فــي المــواد مــن 281 إلــى 291 مــن مدونــة الشــغل. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا القــرار لا يشــمل قواعــد الصحــة 

والســامة المهنيــة فــي القطــاع الفلاحــي.

هــذا ورتــب المشــرع علــى المشــغل المخــل بالتزاماتــه فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة مســؤولية مدنيــة بمقتضــى 
القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة، والتــي تقضــي بالتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن الخطــأ المهنــي. كمــا رتــب 
مســؤولية جنائيــة بمقتضــى الفصليــن 90 و324 مــن القانــون الجنائــي. بينمــا أقــرت مدونــة الشــغل غرامــات فــي حــق 

المشــغلين الذيــن لا يتقيــدون بالمقتضيــات الخاصــة بالصحــة والســامة المهنيــة.

ــة مســتقلة للشــغل  ــح طبي ــة الشــغل، »يجــب إحــداث مصال المصالــح الطبيــة للشــغل: بمقتضــى المــادة 304 مــن مدون
لــدى: 

	1 المقــاولات الصناعيــة والتجاريــة ومقــاولات الصناعــة التقليديــة والاســتغلالات الفلاحيــة والغابويــة وتوابعهــا، إذا .
كانــت تشــغل مــا لا يقــل عــن خمســين أجيــرا؛

	2 المقــاولات الصناعيــة والتجاريــة ومقــاولات الصناعــة التقليديــة والاســتغلالات الفلاحيــة والغابويــة وتوابعهــا، .
والمشــغلين الذيــن يباشــرون أشــغالا تعــرض الأجــراء لمخاطــر الأمــراض المهنيــة، التــي حددهــا التشــريع المتعلــق 

ــة.«. بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهني

وتتيــح مدونــة الشــغل للمقاولات التــي تشــغل أقــل مــن خمســين أجيــرا إمكانيــة إحــداث مصالــح طبيــة للشــغل مســتقلة 
أو مصالــح طبيــة مشــتركة )المــادة 305(.

لجنــة الســامة وحفــظ الصحــة فــي المقاولــة: تفــرض مدونــة الشــغل علــى المقــاولات الصناعيــة والتجاريــة ومقــاولات 
الصناعــة التقليديــة والاســتغلالات الفلاحيــة والغابويــة، التــي تشــغل خمســين أجيــرا فمــا فــوق، إحــداث لجنــة الســامة 
وحفــظ الصحــة. الهيئــة تضطلــع بمهــام أساســية فــي تفعيــل قواعــد الصحــة والســامة المهنيــة داخــل المقاولــة تتعلــق 

بالرصــد والتدبيــر والوقايــة والتحســيس )المــادة 338(.

مجلــس طــب الشــغل والوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة: أحُــدث بمقتضــى المــادة 332 مــن مدونــة الشــغل لــدى القطــاع 
الحكومــي المكلــف بالشــغل، مجلــس استشــاري تحــت اســم »مجلــس طــب الشــغل والوقايــة مــن المخاطر المهنيــة«.  تتمثل 
مهــام هــذه الهيئــة الثلاثيــة الأطــراف فــي تقديــم اقتراحــات وآراء مــن أجــل النهــوض بمفتشــية طــب الشــغل، والمصالــح 
الطبيــة للشــغل، وفــي كل مــا يخــص حفــظ الصحــة والســامة المهنيــة والوقايــة مــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة.

	2 حصيلة تفعيل مقتضيات مدونة الشغل- 

يتبيــن ممــا ســبق أن مدونــة الشــغل التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 8 يونيــو 2004 توفــر إلــى حــد كبيــر إطــارا قانونيــا 
كفيــا بتأميــن الآليــات والمعاييــر الأساســية لتكريــس قواعــد الصحــة والســامة المهنيــة فــي القطــاع الخــاص. غيــر أنــه 
علــى أرض الواقــع يلاحــظ ضعــف فــي تطبيــق القانون ومقتضيــات مدونــة الشــغل وفــي مــدى التــزام النســيج الاقتصــادي 

بقواعــد الصحــة والســامة المهنيــة. ويمكــن الوقــوف علــى أبــرز النواقــص كالآتــي:
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أ ضعف ثقافة الصحة والسلامة المهنية	.

عــدا الشــركات الكبــرى والمنظمــة التــي تعتبــر أن العنايــة بالصحــة والســامة المهنيــة بمثابــة اســتثمار يثمــن رأســمالها 
البشــري ويعــزز موقعهــا وقدراتهــا التنافســية، لا تولــي أغلــب المقــاولات المتوســطة والصغــرى العنايــة لتحســين شــروط 
ــر الصحــة والســامة  ــز معايي ــة فحســب. إن تعزي ــرى فــي الأمــر كلفــة إضافي ــا مــا ت ــل غالب ــة، ب العمــل ووســائل الوقاي
ــة الصحــة والســامة  ــه المشــغل ومــدى تشــبعه بثقاف ــع ب ــذي يتمت ــى بمســتوى الوعــي ال ــن بالدرجــة الأول ــة رهي المهني

المهنيــة. 

واقع الأوراش والوحدات الإنتاجية	.ب

تبــرز التحديــات التــي يعرفهــا مجــال الصحــة والســامة المهنيــة مــن واقــع بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة. فمثــا، يلُاحــظ 
أن الأوراش الخاصــة بقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة لا تتقيــد فــي الغالــب حتــى لبعــض الإجــراءات الوقائية البســيطة. 
كمــا أن التدابيــر المعتمــدة فــي الوحــدات الصناعيــة تظــل فــي الغالــب دون مســتوى المخاطــر المهنيــة، مــا يــؤدي أحيانــا 

إلــى حــوادث خطيــرة كحريــق روزامــور بالــدار البيضــاء الــذي أودى ســنة 2008 بحيــاة 55 عامــا. 

مــن تبعــات هــذا الوضــع أن المغــرب يســجل رقمــا مرتفعــا فــي حــوادث الشــغل يبلــغ 43000 حــادث ســنويا وفــق 
إحصائيــات شــركات التأميــن، مــع العلــم أن هــذا المعطــى يعتمــد علــى مــا تــم التصريــح بــه لــدى شــركات التأميــن، وأن 
التأميــن ضــد حــوادث الشــغل يظــل محــدودا فــي القطــاع الخــاص. مــا جعــل المغــرب، يســجل بحســب مكتــب العمــل 
الدولــي، 47,8 حادثــة شــغل مميتــة لــكل مائــة ألــف عامــل، ومعــدل مخاطــر فــي مجــال حــوادث الشــغل أكبــر 2,5 مــرة مــن 
معــدل المخاطــر فــي دول »مينــا« )منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا(. كمــا أن تقديــرات مكتــب العمــل الدولــي 

تشــير إلــى أن كلفــة حــوادث الشــغل بالمغــرب تبلــغ 4,25 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام. 

ضعف تطبيق القانون	.ج

ــة فــي عــدة مســتويات يتضافــر  ــة الشــغل المتعلقــة بالصحــة والســامة المهني ــات مدون ــى ضعــف تطبيــق مقتضي يتجل
ــة: ــة مرتفع ــة واجتماعي تأثيرهــا لمفاقمــة كلفــة اقتصادي

ــن ضــد حــوادث 	- ــن يشــملهم التأمي ــغ عــدد الأجــراء الذي ــن يبل ــن ضــد حــوادث الشــغل: حســب قطــاع التأمي التأمي
ــغ الســاكنة النشــيطة )عــدا القطــاع العــام( مــا يقــرب مــن 10 ملاييــن شــخص. ــون شــخص، بينمــا تبل الشــغل 2,6 ملي

لجنــة الســامة وحفــظ الصحــة: تفيــد الأرقــام الرســمية أن عــدد المقــاولات التــي تتقيــد بمقتضيــات مدونــة الشــغل 	-
بشــأن إحــداث لجنــة الســامة وحفــظ الصحــة لا يتجــاوز 17 %.

مصلحة طب الشغل: تكاد تنحصر المصالح الطبية للشغل في بعض المقاولات الكبرى والمقاولات المنظمة.	-

د قلة الكفاءات في مجال الصحة والسلامة المهنية	.

يعتبــر النقــص الحاصــل فــي الكفــاءات المتخصصــة مــن بيــن أهــم الأســباب الموضوعيــة التــي تعرقــل تكريــس قواعــد 
الصحــة والســامة المهنيــة. تشــمل هــذه الكفــاءات تخصــص طــب الشــغل، إذ أن عــدد أطبــاء الشــغل بالمغــرب لا يتجــاوز 

1400 طبيــب، وكذلــك الكفــاءات مــن المهندســين والتقنييــن المتخصصيــن فــي الســامة المهنيــة ودراســة المخاطــر.
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ه محدودية إمكانيات جهاز المراقبة	.

ــرض  ــذا الغ ــي القطــاع الخــاص، وينظــم له ــون ف ــق القان ــة تطبي ــي مراقب ــه ف ــاز مفتشــية الشــغل صلاحيات ــارس جه يم
عمليــات تفتيــش وأحيانــا حمــات تفتيــش تســتهدف قطاعــات محــددة. فبحســب إفــادة وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي، 
أنُجــز جهــاز التفتيــش فــي ســنة 2019 مــا مجموعــه 36648 زيــارة مراقبــة، تــم خلالهــا توجيــه 636468 ملاحظــة 
للمشــغلين، منهــا 31824 ملاحظــة تتعلــق بالصحــة والســامة فــي العمــل. وبالرغــم مــن جهــود جهــاز مفتشــية الشــغل، 

فــإن محدوديــة إمكانياتــه البشــرية والماديــة لا تســعفه فــي إنجــاز مهامــه علــى الوجــه الأكمــل. 

	3 مقتضيات تشريعية أخرى في مجال الصحة والسلامة المهنية- 

أ القطاع المنجمي	.

يخضــع العاملــون فــي القطــاع المنجمــي لنظــام أساســي خــاص يحــدده الظهيــر الشــريف رقــم 1-60-007 الصــادر فــي 
24 دجنبــر 1960، بشــرط أن يتجــاوز عــدد عمــال المقاولــة 300 عامــل أو أن تشــغل المقاولــة المعدنيــة عــددا يتجــاوز 

100 عامــل بعــد قــرار يصــدره الوزيــر المكلــف بالطاقــة والمعــادن.

يعُيــن فــي كل مقاولــة منجميــة، بمقتضــى النظــام الأساســي، »مفوضــو الصحــة والســامة« الذيــن يعهــد إليهــم بشــؤون 
ســامة وصحــة الأجــراء.  

استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء	.ب

يحــدد المرســوم رقم 2.12.431 الصــادر فــي 25 نوفمبــر 2013 شــروط اســتعمال المســتحضرات أو المــواد التــي 
ــواردة فــي  قــد تلحــق الضــرر بصحــة الأجــراء أو تعــرض ســامتهم للخطــر. ويلُاحــظ أن تفعيــل بعــض المقتضيــات ال
المرســوم رقــم 2.12.431، مثــل مــا يتعلــق بتقييــم المخاطــر الكيماويــة والبيولوجيــة، تتطلــب كفــاءة علميــة متخصصــة 

ــة. ــة والبيطري ــة والمنشــآت الطبي ــاولات والوحــدات الإنتاجي ــب المق ــذر توفرهــا فــي أغل يتع

نصوص قانونية مختلفة	.ج

تشــمل الترســانة التشــريعية الوطنيــة أيضــا بعــض المقتضيــات المتفرقــة الأخــرى التــي تتعلــق بالصحــة والســامة 
المهنيــة. 

د التشريع الخاص بحوادث الشغل	.

صــدر فــي 29 دجنبــر 2014 القانــون رقم 18.12 المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل. ولقــد حــرص هــذا القانــون 
ــر  ــص واحــد، وأق ــي ن ــض عــن حــوادث الشــغل ف ــة بنظــام التعوي ــة المتعلق ــات القانوني ــف المقتضي ــع مختل ــى تجمي عل
توســيع الحمايــة مــن حــوادث الشــغل لتشــمل فئــات جديــدة، ونــص لأول مــرة علــى إجباريــة ســلوك مســطرة الصلــح قبــل 
اللجــوء إلــى المســطرة القضائيــة. كمــا حــرص القانــون المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل علــى تحســين الشــروط 
والكيفيــات والمســاطر والآجــال القانونيــة للاســتفادة مــن التعويضــات، وأقــر الرفــع مــن قيمــة التعويضــات الممنوحــة 

للضحايــا وذوي الحقــوق وكــرس ضمانــات أداء التعويضــات للضحايــا.

يتميــز التشــريع المغربــي بأنــه ينــص علــى إجباريــة التأميــن ضــد حــوادث الشــغل، بينمــا لا ينــص علــى إجباريــة التأميــن 
ــات وزارة  ــده إحصائي ــا تؤك ــق م ــة وف ــرب تظــل مرتفع ــا أن مخاطــر حــوادث الشــغل بالمغ ــة. كم ضــد الأمــراض المهني

الشــغل والإدمــاج المهنــي المعروضــة فــي الجــدول أســفله.
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مجموع الحوادث عدد الحوادث التي نجم 
عنها عجز دائم

عدد الحوادث التي نجم 
عنها عجز مؤقت عدد الوفيات النشاط الاقتصادي سنة وقوع 

الحادث
7 684 4 185 3 416 83 إدارات /خدمات

2015

1 322 768 503 51 الفلاحة/ الصيد البحري

3 784 2 322 1 430 32 تجارة 

4 086 2 985 983 118 إنشاءات

10 246 5 953 4 086 207 صناعة

25 620 19 391 5 843 386 نشاطات أخرى

52 742 35 604 16 261 877 المجموع   

6 875 4 001 2 767 107 إدارات /خدمات

2016

1 347 828 479 40 الفلاحة/ الصيد البحري

3 788 2 386 1 352 50 تجارة 

3 776 2 821 869 86 إنشاءات

9 020 5 292 3 541 187 صناعة

26 007 20 101 5 566 340 نشاطات أخرى

50 813 35 429 14 574 810 المجموع   

5 925 3 953 1 877 95 إدارات /خدمات

2017

1 119 781 304 34 الفلاحة/ الصيد البحري

4 413 3 239 936 238 تجارة 

3 422 2 797 575 50 إنشاءات

8 756 6 091 2 566 99 صناعة

26 858 21 475 5 202 181 نشاطات أخرى

50 493 38 336 11 460 697 المجموع   

6 165 3 891 2 157 117 إدارات /خدمات

2018

1 069 563 462 44 الفلاحة/ الصيد البحري

4 488 2 936 1 489 63 تجارة 

3 021 2 291 657 73 إنشاءات

9 140 5 584 3 316 240 صناعة

26 642 21 296 5 127 219 نشاطات أخرى

50 525 36 561 13 208 756 المجموع   
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	4 تفاوت في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية- 

ــرة جــدا.  ــرة والصغي ــز بالعــدد المهــم للمقــاولات الصغي ــي يتمي تبيــن الأرقــام الرســمية أن النســيج الاقتصــادي المغرب
ــا  ــرة والمتوســطة نســبة %5,3، بينم ــاولات الصغي ــل المق ــرى%0,5 ، تمث ــاولات الكب ــن لا تتجــاوز نســبة المق ففــي حي
تســتحوذ المقــاولات الصغيــرة جــدا علــى الأغلبيــة الســاحقة بنســبة %94,20 6. كمــا أن الحجــم الــذي يأخــذه القطــاع 
غيــر المنظــم فــي الاقتصــاد الوطنــي، بمــا أنــه يشــغل، وفــق أرقــام المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 2,4 مليــون شــخص، 
يفاقــم هشاشــة النســيج الاقتصــادي الوطنــي، وهــو مــا يجعــل الاســتجابة لقواعــد الصحــة والســامة المهنيــة محــدودة 

للغايــة فــي أغلــب القطاعــات الاقتصاديــة. 

بنــاء علــى نتائــج توصلــت إليهــا المدرســة العليــا لصناعــات النســيج والألبســة7، يمكــن تقديــم تقييــم لمــدى التــزام 
المقــاولات لمعاييــر الصحــة والســامة المهنيــة بالمغــرب. 

ضعيفمتوسطجيد

مقاولة تابعة لشركة دولية 
 üüمتعددة الجنسيات

üüüمقاولة مغربية كبرى

مقاولة مناولة لمقاولة مغربية 
ü ü üكبرى أو مقاولة دولية

مقاولة غير مناولة لمقاولة 
 ü  ü مغربية كبرى أو مقاولة دولية 

فضــا عــن ذلــك فــإن غيــاب دلائــل عمليــة فــي متنــاول الفاعليــن الاقتصادييــن والعامليــن فــي مختلــف القطاعــات، يخلــق 
وضعــا لا يســاعد علــى تمثــل وتفعيــل معاييــر الصحــة والســامة المهنيــة فــي أغلــب المقــاولات والوحــدات الإنتاجيــة.

	5 تجربة محلية بالدار البيضاء للنهوض بالصحة والسلامة في العمل- 

ــة«  ــة والســامة الصناعي ــي للوقاي ــدار البيضاء »التجمــع البيمهن ــي، أحُــدث بال ــد الوطن ــى الصعي ــدة عل ــة فري فــي تجرب
)GIPSI( بهــدف تطويــر الســامة والتدبيــر الشــامل للمخاطر، ونشــر ثقافــة الســامة المهنيــة والوقايــة مــن المخاطــر. 
ــن بالصحــة  ــن المعنيي ــف الفاعلي ــى مختل ــا عل ــك بانفتاحه ــة تشــاركية، وذل ــد بمقارب ــة العه ــادرة حديث ــز هــذه المب تتمي
والســامة المهنيــة، مــن ســلطات عموميــة )كــوزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي والســلطات المحليــة(، والمقــاولات العموميــة 

والخاصــة، وشــركات التأميــن، ومكاتــب الاستشــارة الهندســية، والجامعــات والخبــراء. 

ينــدرج المشــروع الاســتراتيجي الأول للتجمــع فــي إطــار شــراكة مــع الجمعيــة الممثلــة للشــركات المتواجــدة بالحــي 
الصناعــي عيــن الســبع الحــي المحمــدي بالــدار البيضــاء. ويتعلــق المشــروع بإحــداث مصلحــة مشــتركة لطــب الشــغل 
والســامة المهنية. وهــو مشــروع أنجــز بتعــاون مــع وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي والهــال الأحمــر المغربــي ويخصــص 

خدماتــه للمقــاولات التــي تشــغل أقــل مــن 50 عامــا.

6 - المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التابع لبنك المغرب

7 -  المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة المتواجدة بالدار البيضاء مؤسسة جامعية أحدثت في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تتيح تكوينا أوليا 
وتكوينا مستمرا من مستوى الماستر المتخصص في مجال »الصحة والسلامة والبيئة«.
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	6 المقاولات وتحديات جائحة وباء كورونا- 

تســببت جائحــة كورونــا فــي تراجــع واســع للنشــاط الاقتصــادي الوطنــي جــراء فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة والحجــر 
ــة.  ــر مــن المقــاولات والقطاعــات الاقتصادي ــاج والعمــل فــي الجــزء الأكب الصحــي، مــا أدى إلــى توقــف أو خفــض الإنت
وحرصــا منهــا علــى مواكبــة عــودة النســيج الاقتصــادي الوطنــي إلــى أنشــطته بشــكل طبيعــي، مــع الحــرص علــى حمايــة 
الصحــة العامــة، أصــدرت الســلطات العموميــة دلائــل لفائــدة المقــاولات حــول تدبيــر مخاطــر الجائحــة. غيــر أنــه رغــم 
ــاء كوفيــد19- فــي المقــاولات مواكبــة للرفــع  الجهــود التــي بذلتهــا الســلطات العموميــة للتصــدي الوقائــي لمخاطــر وب
ــى  ــة أدت إل ــع والوحــدات الإنتاجي ــة فــي المصان ــؤر وبائي ــرزت ب ــة، فقــد ب ــى الأنشــطة الاقتصادي ــود عل التدريجــي للقي

ارتفــاع هــام فــي عــدد الإصابــات المســجلة علــى الصعيــد الوطنــي. 

I.	II مبادرات وطنية لتطوير معايير الصحة والسلامة المهنية

	1 القانون-الإطار المتعلق بالسلامة والصحة في العمل- 

فــي26  أبريــل 2008، عــرف المغــرب حادثــا مأســويا أودى بحيــاة أكثــر مــن 50 عامــا فــي حريــق شــب بأحــد معامــل 
الحــي الصناعــي ليساســفة بالــدار البيضــاء. علــى إثــر هــذه الواقعــة المعروفــة بقضيــة روزامــور، وبنــاء علــى تعليمــات 
ــة التــي  ــة. اللجن ــوزارات تضــم كافــة القطاعــات المعني ــة مشــتركة مــا بيــن عــدد مــن ال ــم تشــكيل لجن ملكيــة ســامية، ت
أشــرفت ونســقت أشــغالها وزارة الصناعــة والتجــارة أنيطــت بهــا مهمــة اقتــراح التدابيــر والإجــراءات اللازمــة لتعزيــز 
شــروط الســامة فــي بيئــة العمــل. ومــن جملــة مــا خلصــت إليــه أشــغال اللجنــة ضــرورة تأهيــل النصــوص القانونيــة.

فــي هــذا الإطــار، تــم إعــداد مشــروع القانون-الإطــار المتعلــق بالســامة والصحــة فــي العمــل والــذي قطــع عــدة أشــواط 
منــذ ســنة 2010. جــرى تقديــم القانون-الإطــار كمشــروع يؤســس لوضــع سياســة وطنيــة للســامة والصحــة فــي العمــل 
ــة وحفــظ الســامة والصحــة  ــة للوقاي ــادئ العام ــام والخــاص، ويحــدد الإجــراءات والمب ــن الع ــن بالقطاعي ــم العاملي ته
المهنيتيــن، وفــق المعاييــر الدوليــة. يتكــون مشــروع القانون-الإطــار المتعلــق بالســامة والصحــة فــي العمــل مــن ديباجــة 

و50 مــادة موزعــة علــى أربعــة أبــواب.

تستدعي قراءة مضمون ومسار مشروع القانون-الإطار المتعلق بالسلامة والصحة في العمل عددا من الملاحظات:

منهجية تشاركية: تميز إعداد مشروع القانون-الإطار باعتماد منهجية تشاركية.	-

تشريع طموح: يمثل مشروع القانون-الإطار نصا تشريعيا طموحا ينسجم مع أغلب المعايير الدولية.	-

ــوم 	- ــى مفه ــز مشــروع القانون-الإطــار عل الحاجــة إلــى توســيع مفهــوم الصحــة والســامة فــي العمــل: يلاحــظ تركي
للصحــة والســامة فــي العمــل يــكاد ينحصــر فــي الوقايــة مــن المخاطــر والأخطــار المهنيــة. غيــر أنــه وفقــا لمنظمــة 
ــة مــن اكتمــال الرفــاه  ــة، لا تتلخــص الصحــة فــي انعــدام أو غيــاب المــرض والعجــز، بــل هــي حال الصحــة العالمي

والســامة البدنيــة والعقليــة والاجتماعيــة.

الحاجــة لمأسســة حكامــة جديــدة: يلاحــظ فــي مشــروع القانون-الإطــار أنــه لا يعالــج بشــكل حاســم موضوعــا 	-
جوهريــا، ألا وهــو حكامــة الصحــة والســامة فــي العمــل. 
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تأخــر فــي إصــدار القانون-الإطــار: بعــد عشــر ســنوات علــى طرحــه أول مــرة فــي 2010، يلاحــظ تعثــر فــي إخــراج 	-
مشــروع القانون-الإطــار إلــى حيــز الوجــود.

طــول العمليــة التشــريعية: إن تنزيــل القانون-الإطــار علــى أرض الواقــع يقتضــي فــي مرحلــة لاحقــة وضــع نصــوص 	-
تشــريعية وتنظيميــة للقطــاع العــام والقطــاع الخــاص بمختلــف فروعهمــا، مــا يعنــي الحاجــة إلــى فتح أوراش تشــريعية 

جديــدة تتطلــب وقتــا إضافيــا )المــواد مــن 47 إلــى 50 مــن القانون-الإطــار(.

	2 إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية- 

بعُيــد حادثــة روزامــور ســنة 2008 وإنشــاء لجنــة وزاريــة، بنــاء علــى تعليمــات ملكيــة ســامية، لاتخــاذ تدابيــر مــن أجــل 
الوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة وتقويــة الســامة داخــل الوحــدات الصناعيــة والخدماتيــة، كان مــن بيــن التوصيــات 

ــة. ــاة المهني ــي لظــروف الحي ــد الوطن ــى تأســيس المعه ــادرة إل ــة المب المقدم

ــة تأسيســية  ــة وزارة الصناعــة والتجــارة، بموجــب اتفاقي ــة تحــت وصاي ــاة المهني ــي لظــروف الحي أنشــئ المعهــد الوطن
بتاريــخ 19 مــاي 2010 بيــن الدولــة ممثلــة فــي 12 قطاعــا حكوميــا والوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالمقاولــة الصغــرى 
والمتوســطة. وتتمثــل مهــام المعهــد فــي النهــوض بالصحــة والســامة فــي العمــل مــن خــال التحســيس ونشــر ثقافــة 

ــن وإنجــاز أبحــاث ودراســات.  ــرة والتكوي ــر الخب ــة وتطوي ــة مــن المخاطــر المهني الوقاي

ــاة المهنيــة مــن مباشــرة مهامــه بســبب التأخــر فــي  ــم يتمكــن المعهــد الوطنــي لظــروف الحي ــة التأســيس، ل بعــد مرحل
تمكينــه مــن الوســائل البشــرية واللوجســتية والماليــة. كمــا أن مســاره عــرف تغييــرا فــي الجهــة الحكوميــة الوصيــة عليــه، 
إذ انتقــل الإشــراف علــى المعهــد مــن وزارة الصناعــة والتجــارة إلــى وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي. وفــي ظــل غيــاب 

إمكانيــات كافيــة للقيــام بالمهــام المنوطــة بــه، تقتصــر حصيلــة المعهــد علــى أنشــطة ومنجــزات محــدودة.

	3 السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2024-2020- 

عقــب مصادقــة المملكــة المغربيــة فــي 14 يونيــو 2019 علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 187 بشــأن الإطــار 
ــة إعــداد السياســة والبرنامــج  ــي مهم ــاج المهن ــن، باشــرت وزارة الشــغل والإدم الترويجــي للســامة والصحــة المهنيتي
الوطنييــن للســامة والصحــة فــي العمــل. ثــم تــم عــرض المشــروعين علــى مجلــس الحكومــة بتاريــخ 4 يونيــو 2020.

ــي  ــة، يرمــي البرنامــج الوطن ــي تتســبب فــي حــوادث الشــغل والأمــراض المهني ــا مــن الإشــكاليات الرئيســية الت انطلاق
للســامة والصحــة فــي العمــل إلــى تحقيــق 4 أهــداف اســتراتيجية، وهــي تطويــر النظــام الوطنــي للســامة والصحــة 
المهنيــة، وتطويــر التكويــن فــي الســامة والصحــة المهنيــة، والنهــوض بثقافــة الوقايــة، وتعزيــز الحكامــة والحــوار 

الاجتماعــي والبعــد الترابــي.

كمــا يعــرض البرنامــج لــكل هــدف اســتراتيجي مجموعــة مــن الأهــداف المحــددة. ولتحقيــق الأهــداف الإثنيــن والعشــرين 
المقترحــة، يحــدد مشــروع البرنامــج الوطنــي للســامة والصحــة فــي العمــل 70 إجــراء عمليــا.  

بالنظــر لمــا يســتجوبه البرنامــج الوطنــي مــن تعبئــة واســعة وتدبيــر محكــم ومتابعــة مســتمرة إلــى حيــن تنزيلــه علــى أرض 
الواقــع، فــإن نجــاح المبــادرة رهيــن أولا بتوفــر الإرادة السياســية. ففــي غيــاب إرادة سياســية صلبــة، تظــل العديــد مــن 
الإجــراءات المقترحــة فــي البرنامــج صعبــة التنفيــذ علــى أرض الواقــع، مثــل مــا يتعلــق بالحكامــة والتمويــل والتشــريع. 

كمــا أن الأمــر رهيــن بوضــع هندســة جديــدة لحكامــة وتدبيــر الصحــة والســامة فــي العمــل.
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.	IVالرهانات الرئيسية للصحة والسلامة المهنية بالمغرب

فــي ضــوء تحليــل لواقــع الصحــة والســامة المهنيــة فــي المغــرب فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، ولكافــة مكونــات 
المنظومــة الوطنيــة فــي مختلــف جوانبهــا، ولمبــادرات الســلطات الحكوميــة فــي هــذا المجــال، مــع الاســتئناس بمرجعيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة، يتبيــن أن ثمــة حاجــة إلــى مضاعفــة الجهــود لتــدارك أوجــه قصــور تحــول دون النهــوض بمعاييــر 

الصحــة والســامة ببلادنــا. وذلــك مــن خــال العمــل علــى كســب ســبعة رهانــات رئيســية:

	1 النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية- 

مــا فتئــت منظمــة العمــل الدوليــة تلــح فــي الاتفاقيــات والتوصيــات التــي أصدرتهــا علــى أهميــة تكريــس ثقافــة الصحــة 
والســامة المهنيــة. كمــا أنهــا تؤكــد فــي أدبياتهــا )الاتفاقيــة رقــم 155 الخاصــة بالســامة والصحــة المهنيتيــن والاتفاقيــة 
187 بشــأن الإطــار الترويجــي للســامة والصحــة المهنيتيــن...( علــى المســؤولية المشــتركة للحكومــات والمشــغلين 

والعامليــن فــي بنــاء ثقافــة الوقايــة فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة.

	2 التشريعات الوطنية وتحدي مواكبة المعايير الحديثة للصحة والسلامة المهنية - 

رغــم بعــد المكتســبات التــي حققهــا المغــرب، إلا أن التشــريعات الوطنيــة تحتــاج إلــى تأهيــل وتحديــث كــي تواكــب 
المعاييــر الدوليــة، وكــي تســتجيب للتحديــات التــي يعرفهــا ســوق الشــغل وتفرضهــا التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــز  ــن مــن دون تميي ــات العاملي ــة فئ ــة لكاف ــة بالصحــة والســامة المهني ــوق المتعلق ــر ضمــان الحق ــة. ويعتب والتكنولوجي
ــادئ التشــريعات  ــرز مب ــر المنظــم...( مــن أب ــرى، القطــاع غي ــاولات الصغ ــام والخــاص، الفلاحــة، المق )القطاعــان الع

ــة. الدولي

يتســم التشــريع الوطنــي أيضــا بنقــص فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأمــراض المهنيــة، خلافــا لمــا توصــي 
بــه اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان الاجتماعــي التــي صــادق عليهــا المغــرب. 

إن تحديــث التشــريع المغربــي الخــاص بالصحــة والســامة فــي العمــل يقتضــي أيضــا معالجــة التحديــات التــي بــرزت 
بشــكل خــاص فــي ظــل جائحــة وبــاء كورونــا، وذلــك مــن خــال إحــداث إطــار قانونــي ينظــم العمــل عــن بعــد فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص مــن زاويــة المخاطــر المهنيــة وحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، ويحســم فيمــا إذا كان يمكــن اعتبــار 

الإصابــة بفيــروس كورونــا مرضــا مهنيــا، ويعالــج غيــر ذلــك مــن القضايــا التــي طــرأت بفعــل الأزمــة الوبائيــة.

	3 تطوير الحكامة في مجال الصحة والسلامة المهنية- 

ــة فــي المغــرب بتعــدد الجهــات المشــرفة. ولقــد أفضــى هــذا التعــدد  تتســم حكامــة مجــال الصحــة والســامة المهني
إلــى غيــاب التنســيق وتأخــر فــي النهــوض بمعاييــر الصحــة والســامة المهنيــة وتفــاوت فــي تطبيــق تلــك المعاييــر بيــن 
ــق بالســامة والصحــة فــي العمــل  القطاعــات المختلفــة. ويقــدم التأخــر الحاصــل فــي إصــدار القانون-الإطــار المتعل
)فــي طــور الإعــداد منــذ 10 ســنوات( مثــالا علــى التداعيــات الســلبية لتعــدد المتدخليــن المؤسســاتيين فــي غيــاب حكامــة 

موحــدة للصحــة والســامة المهنيــة.

ــة، تعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة أن مشــاركة  علــى مســتوى القطاعــات العموميــة والاقتصاديــة وعلــى مســتوى المقاول
المشــغلين والعامليــن معــا فــي حكامــة منظومــة الصحــة والســامة المهنيــة مبــدأ راســخ وشــرط لنجــاح المنظومــة.
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	4 ــر الصحــة والســامة -  ــود تطوي ــم جه ــات تدع ــات وإحصائي ــة معطي ــر منظوم الرصــد وتوفي
ــة  المهني

يعتمــد نجــاح المنظومــة الوطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل علــى مقاربــة اســتباقية تولــي أهميــة بالغــة للوقايــة مــن 
المخاطــر المهنيــة. غيــر أنــه يتعــذر تفعيــل هــذه المقاربــة فــي غيــاب إحصائيــات ومعطيــات شــاملة ومحينــة تفيــد فــي 
رســم خريطــة وطنيــة للمخاطــر المهنيــة، وهــي خريطــة تســاعد علــى تحديــد الأولويــات التــي يجــب أن تراعيهــا برامــج 
الوقايــة فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة، كمــا أنهــا تفيــد فــي تقييــم السياســة الوطنيــة والبرنامــج الوطنــي للصحــة 

والســامة فــي العمــل.

	5 الحاجة لتطوير طب الشغل- 

يمثــل طــب الشــغل مكونــا رئيســيا فــي أي منظومــة للصحــة والســامة فــي العمــل، إلا أن هــذا الميــدان الحيــوي يعانــي مــن 
إكراهــات متعــددة تحــول دون مســاهمته بشــكل فعــال فــي تطويــر المعاييــر والممارســات المتعلقــة بالصحــة والســامة 

المهنيــة فــي المغــرب.

رغــم الحصيلــة الثقيلــة لحــوادث الشــغل، فــإن عــدد أطبــاء الشــغل المؤهليــن لا يتجــاوز 1400 طبيــب. هــذه الوضعيــة 
تعكــس إشــكالية واســعة تهــم قطــاع الصحــة بصفــة عامــة وهــي النقــص الحــاد الــذي يعتــري المــوارد البشــرية فــي 

ــن. ــات التكوي ــي طــب الشــغل بشــكل خــاص مــن ضعــف إمكاني ــي. ويعان المجــال الطب

	6 أولوية التكوين في التخصصات العلمية للصحة والسلامة المهنية- 

ــراء مــن ذوي التخصصــات  ــود عــدد مــن الخب ــى تضافــر جه ــر شــروط الصحــة والســامة فــي العمــل عل يعتمــد تطوي
ــى الصحــة والســامة  ــأن يشــرف عل ــات الرائجــة توصــي ب ــإن أحــدث المقارب ــك ف ــة. لذل ــددة والمتكامل ــة المتع العلمي

ــن. ــق يتكــون مــن عــدد مــن الاختصاصيي ــة فري المهني

يمكــن القــول إن المغــرب يفتقــد لكفــاءات فــي عــدد مــن الاختصاصــات المطلوبــة فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة. 
ويعــود ذلــك لضعــف أو غيــاب مســالك تكويــن متخصصــة فــي الجامعــات وفــي معاهــد التكويــن المهنــي )مهنــدس الصحــة 
والســامة، وتقنــي الصحــة والســامة، وأخصائــي حفــظ الصحــة، وأخصائــي بيئــة العمــل، والأخصائي النفســي المهني(.

	7 تحدي الاعتماد على البحث العلمي والدراسات - 

تعتمــد مقاربــة الوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة علــى القــدرة علــى تعبئــة خبــرة علميــة وتقنيــة واســعة تشــمل كافــة 
القطاعــات الاقتصاديــة والإنتاجيــة ومختلــف بيئــات العمــل. فتحليــل المخاطــر فــي بيئــة عمــل مــا ووضــع حلــول عمليــة 
ــرات متعــددة وتخصصــات  ــب توظيــف خب ــة كلهــا مهــام تتطل ــر الصحــة والســامة المهني ــر ترتقــي بمعايي ــاج معايي وإنت

ــة متنوعــة. علمي

غيــر أنــه بالنظــر للضعــف البنيــوي الــذي يعتــري منظومــة البحــث العلمــي فــي المغــرب، فــإن الاهتمــام بتطويــر المعرفــة 
والخبــرة فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة يظــل مســتبعدا إلــى حــد مــا. الأمــر الــذي يحــد مــن إمكانيــة إيجــاد حلــول 

تتناســب مــع الواقــع المغربــي ومــن القــدرة علــى تعميــم معاييــر متقدمــة للصحــة والســامة فــي العمــل.   
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	V تجارب دولية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

بعــد الوقــوف علــى أوضــاع الصحــة والســامة المهنيــة فــي المغــرب، وتحليــل مكونــات المنظومــة الوطنيــة وأبــرز مبــادرات 
الســلطات العموميــة للنهــوض بالصحــة والســامة فــي العمــل، ســيخصص هــذا الجــزء للاطــاع علــى بعــض التجــارب 

الإقليميــة والدوليــة.

	1 تونس- 

ســعيا مــن الســلطات التونســية إلــى تطويــر معاييــر الصحــة والســامة المهنيــة، أنشــأت منظومــة مــن التشــريعات 
والمؤسســات التــي مكنــت تونــس مــن تبــوؤ مرتبــة متقدمــة فــي القــارة الإفريقيــة وفــي العالــم العربــي:

معهــد الصحــة والســامة المهنيــة: أحــدث معهــد الصحــة والســامة المهنيــة ســنة 1990. تتمثــل مهامــه فــي النهــوض 
بالصحــة والســامة فــي العمــل، والمســاهمة فــي إعــداد برامــج الوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة، والقيــام بأبحــاث 

ودراســات، وتقديــم الدعــم التقنــي للمقــاولات، والمســاهمة فــي التكويــن والتحســيس.

مجامــع طــب الشــغل: أنشــأت تونــس بمقتضــى قانــون خــاص صــدر ســنة 2000 مصالــح إقليميــة لطــب الشــغل مشــتركة 
بيــن المقــاولات تســمى »مجامــع طــب الشــغل«. يديــر المصلحــة مجلــس إدارة يمثــل المقــاولات المنتســبة، أمــا التمويــل 

فتتلقــاه المصلحــة مــن المقــاولات المنخرطــة، فضــا عــن دعــم مالــي مــن الدولــة.

المجلــس الوطنــي للوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة: المجلــس بمثابــة هيئــة استشــارية تجمــع فاعليــن حكومييــن وغيــر 
حكومييــن ومنظمــات مهنيــة، وهــو يســاهم فــي السياســة الوطنيــة الخاصــة بالوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة مــن خــال 

تقديــم آرائــه وتوصياتــه والتنســيق بيــن الأطــراف المعنيــة.

إدارة تفقــد طــب الشــغل والســامة المهنيــة: هيئــة تابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والتضامــن تعنــى بتطويــر التشــريع 
وتفتيــش ظــروف حفــظ الصحــة والســامة المهنيــة ومراقبــة مجامــع طــب الشــغل.

الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض: مؤسســة عموميــة للحمايــة الاجتماعيــة تختــص، فــي إطــار التغطيــة الصحيــة، 
بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة منــذ ســنة 1995. قبــل ذلــك كان التأميــن ضــد حــوادث الشــغل 

والأمــراض المهنيــة مــن اختصــاص شــركات التأميــن الخاصــة.

	2 فرنسا- 

يعتبــر قانــون الشــغل، الــذي صــدر قبــل أكثــر مــن مائــة عــام وتــم تحيينــه علــى مــر الســنين، هــو الإطــار القانونــي الأساســي 
فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل فــي القطــاع الخاص.

كمــا تتميــز المنظومــة الفرنســية للصحــة والســامة فــي العمــل بتعــدد الهيئــات وبمشــاركة واســعة للشــركاء الاجتماعييــن 
فــي تدبيــر العديــد منهــا. مــن تلــك الهيئــات:

ــى كل مشــغل لأقــل مــن 500  ــون الفرنســي عل المصالــح المشــتركة بيــن المقــاولات للصحــة فــي العمــل8: يفــرض القان
أجيــر الاشــتراك فــي مصلحــة مشــتركة بيــن المقــاولات لتأميــن المتابعــة الصحيــة للأجــراء. 

8 - Les services interentreprises de santé au travail 
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ــن مــن ذوي الاختصاصــات  ــراء مــن المهندســين والتقنيي المتخصصــون فــي الوقايــة مــن المخاطــر المهنية9: وهــم خب
ــب  ــن يشــتغلون بتنســيق مــع طبي ــر طــب الشــغل( الذي ــة )غي ــة مــن المخاطــر المهني ــة بالوقاي ــة المتعلق ــة والتقني العلمي

ــدة المقــاولات. ــة والاستشــارة والدعــم لفائ ــام التشــخيص والمواكب ــؤدون مه الشــغل وي

المعهــد الوطنــي للبحــث فــي الســامة10: وهــو مؤسســة متخصصــة فــي الدراســات والبحــث العلمــي والتكويــن والإرشــاد 
وتقديــم الخبــرة فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل. يتلقــى المعهــد التمويــل مــن الصنــدوق الوطنــي للوقايــة مــن 

حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة.

صناديــق تأميــن التقاعــد والصحــة فــي العمل11: وهــي مؤسســات جهويــة للحمايــة الاجتماعيــة مــن مهامهــا التأميــن ضــد 
المخاطــر المهنيــة )حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة(.  

الوكالــة الوطنيــة لتحســين ظــروف العمــل12: تختــص الهيئــة بتحســين ظــروف العمــل فــي النســيج الاقتصــادي الفرنســي 
وتطويــر أداء الفاعليــن الاقتصادييــن، وتعتمــد علــى التمويــل العمومــي. كمــا تشــتغل الهيئــة بشــراكة مــع وكالات جهويــة13.

	3 الولايات المتحدة الأمريكية- 

تتميــز المنظومــة الأمريكيــة بوجــود هيئــات رســمية ومهنيــة قويــة تســاهم فــي تكريــس أعلــى معاييــر الصحــة والســامة 
المهنيــة:

إدارة الصحــة والســامة فــي العمــل )OSHA(14: هيئــة رســمية تعنــى بالوقايــة مــن الأخطــار المهنيــة وتحســين ظــروف 
العمــل تابعــة لــوزارة الشــغل. وقــد تأسســت ســنة 1970 بمقتضــى القانــون الرئيســي الــذي يؤطــر الصحــة والســامة فــي 
ــة15 الخاصــة  ــة إعــداد النصــوص التنظيمي ــة صلاحي ــك الهيئ ــة .OSHA Act تمتل ــات المتحــدة الأمريكي العمــل فــي الولاي
بالصحــة والســامة فــي العمــل وتطبيــق القانــون فــي القطاعيــن العــام والخــاص )مــع بعــض الاســتثناءات(. كمــا أن الهيئــة 

تعمــل فــي مجــال التكويــن والتحســيس والدعــم.

المعهــد الوطنــي للصحــة والســامة المهنيــة)NIOSH(16: المعهــد بمثابــة وكالــة فيديراليــة تابعة لــوزارة الصحة متخصصة 
ــة وفــق  ــة والعملي ــرة العلمي ــاج الخب ــام المعهــد إنت ــة. مــن مه فــي البحــث العلمــي فــي مجــال الصحــة والســامة المهني
مقاربــة »مــن البحــث إلــى الممارســة«17. المعهــد يتوفــر علــى مراكــز أبحــاث متخصصــة ويشــغل 1300 شــخص مــن 

ــة المتنوعــة. الكفــاءات ذات التخصصــات العلمي

9 - Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) 

10 - Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) 

11 - Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) 

12 - L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

13 - Association Régionale Pour L’amélioration Des Conditions De Travail (ARACT) 

14 - The Occupational Safety and Health Administration 

15 -  هيئة OSHA تصدر ما يسمى regulation ، وهي نصوص قانونية غايتها تنزيل المبادئ والقواعد العامة الواردة في نص قانوني رئيسي مصادق عليه من 
.Act الكونغريس يسمى

16 - National Institute of Occupational Safety an Health 

17 - r2p : Research to Practice 
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هيئــة أطبــاء الشــغل )ACOEM( 18: وهــي هيئــة مهنيــة أنُشــأت ســنة 1916 تعنــى بتطويــر طــب الشــغل وتنشــط فــي مجــال 
البحــث العلمــي والتكويــن والتحســيس. 

هيئــة ممرضــي الشــغل )AAOHN( 19: الهيئــة لهــا دور هــام فــي تفعيــل قواعــد الصحــة والســامة المهنيــة فــي أماكــن 
العمــل، علمــا أن المنظومــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعتمــد أساســا علــى العمــل الميدانــي الــذي يباشــره 
ممرضــو الشــغل فــي المقــاولات والمؤسســات، بــدل أطبــاء الشــغل الذيــن لا يتدخلــون إلا فــي مســتويات وحــالات معينــة. 
ــات  ــاء الشــغل فــي الولاي ــم مــن النســاء )2013(، بينمــا عــدد أطب ــي أغلبه ــغ عــدد ممرضــي الشــغل 22000 مهن إذ يبل

ــون شــخص. ــه 129 ملي ــد يشــتغل في المتحــدة لا يتعــدى 2000 طبيــب فــي بل

مؤتمــر خبــراء حفــظ الصحــة )ACGIH( 20: وهــي هيئــة مهنيــة اشــتغلت، منــذ نشــأتها قبــل 80 عامــا، علــى تطويــر 
الكفــاءات والقــدرات العلميــة وتبــادل الخبــرات لــدى مهنيــي حفــظ الصحــة بمــا يســهم فــي تحســين الوقايــة فــي بيئــة 

ــة. ــن المخاطــر المهني ــل م العمــل ويقل

جمعيــة الســامة لمهنيــي الســامة )ASSP(  21: جمعيــة عريقــة تضــم الاختصاصييــن فــي الســامة الصناعيــة وتشــتغل 
منــذ 100 ســنة. يتمثــل دور الهيئــة فــي تطويــر المعــارف والقــدرات التقنيــة والعلميــة والرفــع مــن مســتوى التدبيــر 
وأخلاقيــات المهنــة وإعــداد المعاييــر فــي كل مــا يتعلــق بالســامة الصناعيــة، وذلــك بهــدف حمايــة العامليــن مــن 

المخاطــر والحفــاظ علــى المنشــآت والتجهيــزات وحمايــة البيئــة.

	4 بريطانيا- 

يعتبــر النمــوذج البريطانــي مــن أكثــر التجــارب نجاحــا علــى المســتوى الدولــي فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل. 
فحســب الإحصائيــات الرســمية، بلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الشــغل فــي المملكــة المتحــدة 147 حالــة وفــاة 

خــال ســنة )مــا بيــن أبريــل 2018 ومــارس 2019(. وهــو مــا يمثــل نســبة 0,45 حالــة وفــاة لــكل مائــة ألــف عامــل.

تحتــل الهيئــة الرســمية المعروفــة باســم HSE 22 موقعــا رئيســيا فــي منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل فــي بريطانيــا 
ــون HSW Act الصــادر ســنة 1974. ويمكــن عــرض أبــرز مميــزات  ــة لهــا بمقتضــى القان ــى الصلاحيــات المخول ــاء عل بن

الهيئــة البريطانيــة المكلفــة بالصحــة والســامة المهنيــة فيمــا يلــي: 

صلاحيــات واســعة: تعتبــر هيئــة HSE ســلطة مســتقلة رغــم أنهــا تشــتغل تحــت إشــراف وزارة الشــغل، وهــي تختــص 	-
بالتشــريع فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل مــن خلال المبادرة إلى اقتــراح النصوص التشــريعية والتنظيمية، 
مــع الحــرص علــى التنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة المعنيــة. كمــا تتمتــع الهيئــة بســلطة تطبيــق القانــون فــي مجــال 

الصحــة والســامة فــي العمــل.

18 - American College of Occupational and Environmental Medicine 

19 - The American Association of Occupational Health Nurses 

20 - The American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

21 - The American Society of Safety Professionals 

22 - The Health and Safety Executive 
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ــي العمــل 	- ــون الخــاص بالصحــة والســامة ف ــق القان ــة HSE تطبي تغطيــة شــاملة لمختلــف القطاعــات: تباشــر هيئ
بشــكل مباشــر فــي قطاعــات الخدمــات العموميــة، والمعامــل، والضيعــات الفلاحيــة، والمستشــفيات، والمــدارس، 
والمناجــم، ومحطــات الطاقــة النوويــة، ومنظومــة الكهربــاء، ونقــل المــواد الخطــرة، بينمــا تختــص الســلطات المحليــة 
ــة HSE ولتشــريعات  ــر ســلطة هيئ ــة قطاعــات أخــرى. هــذا وتخضــع بعــض القطاعــات لســلطات أخــرى غي بمراقب

خاصــة، مثــل الطيــران والســكك الحديديــة والأنشــطة البحريــة.

إمكانيــات هائلــة: لتحقيــق الأهــداف المنوطــة بهــا فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل فــي بريطانيــا، تســتفيد 	-
هيئــة HSE مــن إمكانيــات ماليــة وبشــرية هائلــة. إذ تبلــغ الميزانيــة المرصــدة للهيئــة 226 مليــون جنيــه إســترليني 
)250 مليــون أورو(، كمــا أنهــا تشــغل 3200 شــخص مــن تخصصــات وكفــاءات متنوعــة. وتتوفــر الهيئــة علــى مختبــر 
متخصــص فــي البحــث العلمــي23 يشــغل 400 خبيــر مــن اختصاصــات متنوعــة ويتعــاون مــع الجامعــات ومراكــز 

الأبحــاث.  

مقاربــة تشــاركية: تتوفــر هيئــة HSE علــى مجلــس إدارة يتألــف مــن 12 عضــوا يعينهــم وزيــر الشــغل بعــد استشــارة 	-
المنظمــات الممثلــة للمشــغلين والأجــراء والســلطات المحليــة وفاعليــن آخريــن. كمــا تســتند الهيئــة فــي إعــداد 
النصــوص التشــريعية والتنظيميــة علــى الأبحــاث العلميــة التــي يباشــرها معهــد متخصــص تابــع لهــا، وعلــى خبــرة 
الكفــاءات العاملــة بالهيئــة، وعلــى التشــاور مــع الفاعليــن فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة ومنظمــات المشــغلين 

والنقابــات والخبــراء.

مهــام التفتيــش: تتوفــر الهيئــة علــى جهــاز تفتيــش ذي صلاحيــات واســعة لتطبيــق القانــون. مــن أبــرز مهــام جهــاز 	-
التفتيــش تقييــم تدبيــر الصحــة والســامة المهنيــة فــي أماكــن العمــل، والتحقيــق فــي حــالات الوفــاة التــي تقــع فــي 
نطــاق العمــل، والتحقيــق فــي الحــوادث الخطيــرة والأمــراض المهنيــة الناتجــة عــن العمــل، ومباشــرة التفتيــش 

ــف المنشــآت ومواقــع العمــل، وتلقــي الشــكايات ومعالجتهــا. ــي فــي مختل الميدان

خطــط عمــل للقطاعــات: تعــد الهيئــة خطــة عمــل لتطويــر معاييــر الصحــة والســامة فــي العمــل خاصــة بــكل قطــاع 	-
ــاز، الصناعــات، المناجــم، النقــل، القطاعــات  ــاء، منشــآت الغ ــام، الفلاحــة، البن ــا القطــاع الع مــن 19 قطاعــا، منه

الفنيــة، الرياضــة، إلــخ.

مــن مميــزات منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل ببريطانيــا كذلك اعتمادها بشــكل كبير علــى ممرضين متخصصين، 
كمــا أن خــرق القانــون يعاقــب بالغرامــة مــن دون تحديــد ســقف لمبلــغ الغرامــة )منــذ 2015( وبعقوبــة الســجن التــي قــد 

تصــل إلــى ســنتين.

	5 كوريا الجنوبية- 

عــرف هــذا البلــد الآســيوي تطــورا لافتــا فــي الخمــس وعشــرين ســنة الأخيــرة فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل، 
كمــا تبينــه المؤشــرات المعتمــدة الخاصــة بنســب حــوادث الشــغل والوفيــات والحــوادث المميتــة )أنظــر الرســم البيانــي 

التالــي(.

23 - Health and Safety Laboratory
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مؤشرات الصحة والسلامة في العمل في كوريا الجنوبية )العدد لكل مائة ألف عامل(  

تعتمــد منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل فــي كوريــا الجنوبيــة علــى مجموعــة مــن الهيئــات والأنظمــة التــي تشــكل 
عناصــر قــوة، مــن أبرزهــا:

الوكالــة الكوريــة للصحــة والســامة فــي العمــل: الهيئــة معروفــة باســم KOSHA ، وهــي مختصــة فــي تدبيــر الصحــة 	-
والســامة فــي العمــل.

معهد OSHRI: وهو معهد رائد متخصص في البحث العلمي يركز جهوده على الوقاية من حوادث الشغل.	-

مؤسسة OSH: المتخصصة في التكوين في مجال الصحة والسلامة في العمل.	-

هيئــة الحمايــة الاجتماعيــة KCOMWEL: وهــي المنظومــة المكلفــة بالتأميــن فــي مجــال حــوادث الشــغل والأمــراض 	-
ــل  ــا لتموي ــن موارده ــص %8 م ــة هــذه بتخصي ــة الاجتماعي ــة الحماي ــز منظوم ــا. وتتمي ــض الضحاي ــة وتعوي المهني

ميزانيــة منظومــة الصحــة والســامة المهنيــة.

كما تشمل المنظومة الجامعات وشركات خاصة تعمل في قطاع الصحة والسلامة في العمل.

	6 سنغافورة- 

إذا كان لفرنســا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة تجربــة طويلــة فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل تمتــد لأكثــر مــن 
100 ســنة، فــإن بلــد مثــل ســنغافورة برهــن علــى القــدرة علــى تحقيــق تقــدم ســريع فــي مــدة زمنيــة قياســية، بالاعتمــاد 
علــى إرادة قويــة وحكامــة فعالــة. فســنغافورة تحتــل المرتبــة الســابعة فــي العالــم مــن حيــث عــدد ضحايــا حــوادث الشــغل 

المميتــة لــكل مائــة ألــف عامــل حســب تصنيــف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

انطلقــت مســيرة ســنغافورة لتطويــر الصحــة والســامة فــي العمــل بصــدور قانــون WSH Act ســنة 2006 وبإعــادة هيكلــة 
قســم الصحــة والســامة المهنيــة فــي وزارة الشــغل وإنشــاء مجلــس الصحــة والســامة فــي العمــل24 فــي 2008. المجلــس 
ــة )الحكومــة، القطاعــات  ــن فــي مجــال الصحــة والســامة المهني مؤسســة استشــارية يشــارك فيهــا عــدد مــن الفاعلي
الاقتصاديــة الرئيســية، النقابــات، قطــاع التأميــن، خبــراء القانــون، أكاديميــون(. ويســاهم المجلــس فــي التحســيس وبنــاء 

القــدرات وإنتــاج مدونــات للممارســات الجيــدة25.
24 - WSH Council 

Codes of practices - 25 : مدونات عملية للممارسات الجيدة تبين كيفية الامتثال للقوانين والتشريعات الخاصة بالصحة والسلامة في العمل
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بعــد أن أعــادت تنظيــم وهيكلــة الهيئــات الرســمية المكلفــة بالصحــة والســامة في العمل، وضعت ســنغافورة اســتراتيجية 
وطنيــة ســنة 2008 تمتــد لعشــر ســنوات )WSH 2018(، بهــدف الارتقــاء بالبلــد إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة فــي مجــال 

الصحــة والســامة المهنيــة فــي أفــق ســنة 2018.

لقــد تمكنــت ســنغافورة مــن خفــض عــدد حــوادث الشــغل المميتــة بنســبة 75 % خــال 14 ســنة، إذ انتقــل المؤشــر مــن 
4,5 حادثــة شــغل مميتــة لــكل مائــة ألــف عامــل فــي 2004 إلــى 1.2 فــي 2018، وهــي نســبة تتوافــق مــع الهــدف المحــدد 
فــي الاســتراتيجية الوطنيــة التــي كانــت تطمــح إلــى بلــوغ أقــل مــن 1.8 حالــة وفــاة لــكل مائــة ألــف عامــل. وفــي ســعيها 
إلــى الريــادة، وضعــت ســنغافورة اســتراتيجية عشــرية جديــدة )WSH 2028( تهــدف إلــى بلــوغ أقــل مــن حالــة وفــاة لــكل 
مائــة ألــف عامــل فــي 2028، وهــي عتبــة لــم تحققهــا إلا أربــع دول فــي العالــم )هولانــدا والســويد وبريطانيــا وألمانيــا(.

.	VIالرؤية والتوصيات

	1 رؤية المجلس للصحة والسلامة في العمل  - 

فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن تســجيل أن المغــرب حقــق طفــرة مهمــة علــى مســتوى الإطــار المعيــاري فــي مجــال الصحــة 
والســامة فــي العمــل، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتشــريع، وســن قواعــد الصحــة والســامة المهنيــة فــي المقــاولات، 
ــي  ــج وطن ــة وبرنام ــاء الشــغل، ووضــع سياســة وطني ــن أطب ــة، وتكوي ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــى اتفاقي ــة عل والمصادق
للســامة والصحــة فــي العمــل، فضــا عــن مبــادرات وتدابيــر أخــرى. رغــم هــذه الجهــود يتعيــن الإقــرار بوجــود أوجــه 
نقــص كبيــرة فــي منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل. يتمثــل هــذا القصــور فــي ضعــف ثقافــة الصحــة والســامة 
ــة فــي القطــاع الخــاص،  ــة تفعيــل قواعــد الصحــة والســامة المهني فــي العمــل، وتواضــع جهــود التحســيس، ومحدودي
وعــدم شــمول المنظومــة للقطــاع العــام، وتشــتت مســؤولية تدبيــر الصحــة والســامة بيــن عــدة متدخليــن، وضعــف 
مواكبــة التشــريعات الوطنيــة للمعاييــر الدوليــة، وقلــة الكفــاءات المتخصصــة، وغيــاب إحصائيــات دقيقــة لحــوادث الشــغل 
والأمــراض المهنيــة، وضعــف الحمايــة الاجتماعيــة، ومحدوديــة إمكانيــات التكويــن، وعــدم توظيف البحــث العلمي. فضلا 
عــن ذلــك، فــإن إشــكالية حكامــة منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل أفضــت إلــى تعثــر مبــادرات الســلطات العموميــة 
الراميــة إلــى الارتقــاء بمعاييــر الصحــة والســامة المهنيــة )مشــروع القانون-الإطــار المتعلــق بالســامة والصحــة فــي 
العمــل، المعهــد الوطنــي لظــروف الحيــاة المهنيــة...(. وبالنظــر لــكل تلــك العوامــل ومــا أدت إليــه مــن تراجــع لمعاييــر 
الصحــة والســامة فــي العمــل، فقــد أفضــت جائحــة كورونــا إلــى تحــول بعــض المقــاولات والمؤسســات الاستشــفائية 

والإدارات العموميــة إلــى بــؤر وبائيــة أثــرت ســلبا علــى الصحــة العامــة وفاقمــت الأضــرار الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

فــي هــذا الســياق، يــرى المجلــس أنــه ثمــة حاجــة ماســة إلــى إجــراء إصــاح واســع لمنظومــة الصحــة والســامة فــي 
العمــل ينســجم مــع مــا يطمــح إليــه المغــرب مــن بنــاء نمــوذج تنمــوي جديــد. كمــا يتعيــن أن يعتمــد الإصــاح علــى الابتــكار 
وعلــى الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة ومــن توصيــات منظمــة العمــل الدوليــة، وأن ينطلــق مــن تصــور شــامل وليــس مــن 

مبــادرات أو إجــراءات متفرقــة. 

يبني المجلس رؤيته على عدد من المنطلقات والمحاور الأساسية، وهي:

الإرادة السياســية: يعُتبــر إصــاح منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل بأبعــاده الثقافية والاقتصاديــة والاجتماعية 	-
الواســعة مشــروعا مــن المشــاريع الكبــرى التــي يتــم تنفيذهــا علــى مــدى ســنوات طويلــة والتــي تحتــاج إلــى تعبئــة 
واســعة. ويتوقــف نجــاح المشــروع فــي بلــوغ أهدافــه علــى تبنيــه مــن طــرف ســلطات عموميــة مــن مســتوى عــال وعلــى 

توفــر إرادة سياســية تســنده.
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ــة 	- ــن الوقاي ــد الأول هــو تأمي ــن. البع ــى بعدي ــز عل ــوم يرتك مفهــوم متقــدم للصحــة والســامة فــي العمــل: وهــو مفه
والحمايــة مــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة بمــا لهــا مــن أضــرار اقتصاديــة واجتماعيــة. أمــا البعــد الثانــي، 
ــي  ــي والعقل ــن تتحقــق شــروط الرفــاه النفســي والبدن ــر الصحــة والســامة فــي العمــل اســتثمارا مربحــا حي فيعتب
والاجتماعــي فــي العمــل بمــا يســاعد علــى تحســين المردوديــة التــي لهــا آثــار إيجابيــة علــى النمــو الاقتصــادي 

والتقــدم الاجتماعــي. 

تكريــس حقــوق الإنســان: يســتمد مفهــوم الصحــة والســامة فــي العمــل مشــروعيته مــن الحــرص علــى تفعيــل 	-
الحقــوق الأساســية التــي ينــص عليهــا الدســتور، فــي ظــل المســاواة بيــن كافــة العامليــن وتحقيــق العدالــة الاجتماعية. 
يتعلــق الأمــر بالحــق فــي الحيــاة )الفصــل 20(، وعــدم جــواز المــس بالســامة الجســدية أو المعنويــة لأي شــخص، 
ــة  ــة الاجتماعي ــة والحماي ــة الصحي ــاج والعناي ــل أي جهــة )الفصــل 22(، والحــق فــي الع ــن قب ــي أي ظــرف، وم ف
والتغطيــة الصحيــة والتضامــن التعاضــدي )الفصــل 31(، والأمــن القانونــي فيمــا يتعلــق بعلاقــات الشــغل، والضمــان 

الاجتماعــي، وحــوادث الشــغل، والأمــراض المهنيــة )الفصــل 71(. 

تعبئــة واســعة: مــن خــال إيجــاد صيــغ لعمــل مشــترك وتعــاون وثيــق بيــن الســلطات الحكوميــة والمنظمــات المهنيــة 	-
والمنظمــات النقابيــة، وأيضــا مســاهمة المجتمــع المدنــي ومنظومــة التربيــة والتكويــن والجامعــات والجهات ووســائل 

الإعلام. 

بنــاء منظومــة متكاملــة: يعتمــد نجــاح الإصــاح علــى تحقيــق تغييــر يشــمل بشــكل متــواز كافــة العناصــر الحاســمة 	-
ــز،  ــردع والتحفي ــن ال ــة بي ــة الصحــة والســامة فــي العمــل، والتشــريع، والموازن ــن المنظومــة، وهــي ثقاف فــي تكوي
الكفــاءات  وتكويــن  والبرامــج،  والسياســات  الاجتماعيــة،  والحمايــة  وتمويلهــا،  المنظومــة  وهندســة  والحكامــة، 

المتخصصــة وتشــغيلها، والبحــث العلمــي، إلــخ.

خلــق قطــاع اقتصــادي جديــد: يمثــل إصــاح منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل فرصــة مواتيــة لخلــق قطــاع 	-
اقتصــادي جديــد يرتكــز علــى المهــن المتعــددة ذات الصلــة بالصحــة والســامة المهنيــة.  ومــن شــأن هــذا القطــاع 
أن يســاهم فــي إحــداث مقــاولات متخصصــة ووحــدات للخدمــة الصحيــة وأنشــطة اقتصاديــة جديــدة وفــي خلــق 

فــرص عمــل. 

انطلاقا من هذه الرؤية، يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات.

	2 توصيات المجلس- 

الحكامة

يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن النهــوض بالصحــة والســامة فــي العمــل رهيــن أولا بإيجــاد آليــات 
حكامــة متماســكة ومنســجمة تعتمــد علــى رؤيــة موحــدة وصلاحيــات واســعة وتدبيــر فعــال. ولذلــك يوصــي ب:

	1 ــا . ــا مــن أجــل تجميعه ــات المختصــة الموجــودة حالي ــات والبني ــدن الهيئ ــي المحقــق مــن ل ــم الإيجاب اســتثمار التراك
ــا  ــاط به ــة وتن ــس الحكوم ــدى رئي ــا ل ــم إحداثه ــي العمــل، يت ــة للصحــة والســامة ف ــة وطني ــى وكال ــا إل ــاء به والارتق

ــة: ــام التالي المه

إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل.	-
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ــة 	- ــف القطاعــات الاقتصادي ــن والمراســيم الخاصــة بالصحــة والســامة فــي العمــل لمختل إعــداد مشــاريع القواني
ــة. ــة المعني ــام، بالتنســيق مــع القطاعــات الحكومي والقطــاع الع

تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل.	-

التحسيس والتكوين.	-

علــى أن تحظــى الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل بصلاحيــة الإشــراف علــى القطــاع العــام وعلــى القطــاع 
الخــاص بمختلــف فــروع النشــاط الاقتصــادي، وأن يســهر علــى تدبيرهــا مجلــس إدارة يعُيــن أعضــاؤه مــن القطاعــات 
الحكوميــة المعنيــة والمنظمــات المهنيــة والمنظمــات النقابيــة والخبــراء، وأن تشــتغل بشــراكة وتعــاون وثيق مــع القطاعات 
ــى تكريــس البعــد الجهــوي مــن خــال  ــة، مــع الحــرص عل ــة والمنظمــات النقابي ــة والمنظمــات المهني ــة المعني الحكومي

إشــراك الفاعليــن فــي الجهــات وتغطيــة مختلــف الأقاليــم فــي أنشــطتها ومشــاريعها.

مكونات المنظومة

فضــا عــن الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل، يــرى المجلــس أن تشــمل منظومــة الصحــة والســامة فــي 
العمــل هيئــات عموميــة وخاصــة ذات مهــام وأدوار متكاملــة، تتضافــر جهودهــا فــي الارتقــاء بمعاييــر الصحــة والســامة 

المهنيــة. ولذلــك يوصــي المجلــس بمــا يلــي: 

	2 ــة للصحــة والســامة فــي العمــل، مــع احتفاظــه . ــة الوطني ــة بالوكال ــاة المهني ــي لظــروف الحي إلحــاق المعهــد الوطن
باســتقلالية التدبيــر الإداري والمالــي، وتمكينــه مــن الإمكانيــات البشــرية والماديــة الكفيلــة بأدائــه دورا رياديــا فــي 

نشــر ثقافــة الصحــة والســامة فــي العمــل والتكويــن والبحــث العلمــي.

	3 إحــداث مرصــد وطنــي للمخاطــر المهنيــة يختــص، تحــت إشــراف الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل، .
علــى تجميــع المعطيــات وإنتــاج الإحصائيــات المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة وكل مــا يتعلــق بالمخاطــر 

المهنيــة.

إحــداث مراكــز خاصــة لطــب الشــغل: مــن أجــل تأميــن تغطيــة شــاملة وفاعلــة لكافــة العامليــن فــي النســيج الاقتصادي .4	
الوطنــي، يدعــو المجلس إلى:

ــن 	- ــم م ــن وبحمايته ــة صحــة العاملي ــا بفحــص ومتابع ــد إليه ــز خاصــة لطــب الشــغل يعُه ــص بإحــداث مراك الترخي
الأخطــار المهنيــة، وكــذا التحســيس والتثقيــف الصحــي.

أن تســتفيد مــن خدمــات مراكــز طــب الشــغل المقــاولات، مهمــا كان عــدد أجرائهــا، وكافــة فئــات القطــاع الخــاص 	-
بنــاء علــى اشــتراك ســنوي.

ــي 	- ــة الاشــتراك فــي خدمــات مراكــز طــب الشــغل بالنســبة للقطاعــات ذات المخاطــر والمقــاولات الت ســن إجباري
ــار إحــداث مصلحــة لطــب  ــة محــددة، إلا بالنســبة للمقــاولات التــي تخت تشــغل مــوارد بشــرية يتجــاوز عددهــا عتب

الشــغل خاصــة بهــا.

علــى أن تخضــع المراكــز الخاصــة لطــب الشــغل لمراقبــة الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســامة المهنيــة ومتابعــة وزارة 
الصحــة.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

28

	5 إحــداث مقــاولات متخصصــة فــي مجــال الســامة المهنيــة تتوفــر علــى كفــاءات فــي الســامة الصناعيــة والصحــة26 .
وبيئــة العمل27 وغيرهــا مــن الاختصاصــات المتعلقــة بالصحــة والســامة فــي العمــل. وتتولــى هــذه المقــاولات 
الخاصــة تقديــم الاستشــارة للوحــدات الإنتاجيــة والمقــاولات مــن أجــل تطويــر قواعــد الصحــة والســامة فــي العمــل 
ومســاعدتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة، وتقديــم خدمــات التدقيــق والتصديــق علــى الالتــزام بالمعاييــر 

ــة والدوليــة. الوطني

علــى أن تخضــع أنشــطة المقــاولات المتخصصــة فــي مجــال الســامة المهنيــة لمراقبــة الوكالــة الوطنيــة للصحــة 
المهنيــة. والســامة 

تصور لمنظومة الصحة والسلامة في العمل 

نظام إجباري للأمراض المهنية

	6 يوصــي المجلــس بتوســيع النظــام الإجبــاري للتعويــض عــن حــوادث الشــغل فــي القطــاع الخــاص ليشــمل الأمــراض .
المهنيــة، وأن ينــاط تدبيــره بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، علــى أن يشــمل كافــة فئــات العامليــن مــن أجــراء 

ومهــن حــرة وتجــار وحرفييــن ومقاوليــن ذاتييــن وفلاحيــن، إلــخ.   

كمــا يقتــرح المجلــس أن يعتمــد نظــام التعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة علــى مســاهمة المشــغلين، علــى 
أن يحــدد مقــدار واجــب الاشــتراك بحســب القطاعــات الاقتصاديــة والفئــات المشــمولة ونوعيــة المخاطــر، مــع تطبيــق 
نظــام للحوافــز حســب مــدى التــزام المقــاولات بقواعــد الصحــة والســامة ونســبة التعــرض للحــوادث والأمــراض فــي 

العمــل.

26 - Hygiéniste 

27 - Ergonomie 
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تمويل المنظومة

	7 يوصــي المجلــس بتخصيــص نســبة مئويــة مــن المــوارد المحصلــة لفائــدة نظــام التعويــض عــن حــوادث الشــغل .
والأمــراض المهنيــة لتمويــل الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل، والمعهــد الوطنــي لظــروف الحيــاة 
المهنيــة، والمرصــد الوطنــي للمخاطــر المهنيــة، وكل الهيئــات والمشــاريع العموميــة التــي تســهم فــي جهــود الوقايــة 

فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل.

تحيين التشريع

مــن أجــل أن يرتقــي التشــريع الوطنــي إلــى مســتوى المعاييــر الدوليــة للصحــة والســامة فــي العمــل ويواكــب الأنمــاط 
الجديــدة للشــغل - ومنهــا العمــل عــن بعــد -، ولأجــل أن ينســجم التشــريع الوطنــي مــع التصــور الجديــد لمنظومــة الصحــة 

والســامة فــي العمــل، يوصــي المجلــس ب:

	8 تحييــن مضاميــن مشــروع القانون-الإطــار بمــا يفيــد التنصيــص علــى إحــداث الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســامة فــي .
العمــل وباقــي الهيئــات العامــة والخاصــة المكونــة للمنظومــة، والإســراع بإقــرار القانون-الإطــار فــي أقــرب الآجــال.

	9 مراجعــة وتحييــن مدونــة الشــغل والنظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة وباقــي النصــوص التشــريعية ذات العلاقــة .
بالصحــة والســامة فــي العمــل والحمايــة الاجتماعيــة، مــع الحــرص علــى ضمــان المســاواة فــي الحقــوق لكافــة فئــات 

العامليــن.

تصديــق المغــرب علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 155 بشــأن الســامة والصحــة المهنيتيــن والاتفاقيــة رقــم 10	.
161 بشــأن خدمــات الصحــة المهنيــة.

مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة العمــل، بعــد إعــادة هيكلــة منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل وفــق التصــور الجديــد، 11	.
علــى مراجعــة السياســة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة ومراجعــة البرنامــج الوطنــي فــي أفق اســتخراج خطة عمل 
تمتــد لعشــر ســنوات وتشــمل عــدة أوراش. كمــا تحــدد لــكل مرحلــة منهــا ولــكل قطــاع أهدافــا ملموســة يتعيــن تحقيقهــا. 

تأهيل القطاع العام

ــام 12	. ــأن يحظــى القطــاع الع ــس ب ــن فــي كافــة القطاعــات، يوصــي المجل ــن العاملي ــق المســاواة بي ــى تحقي حرصــا عل
ــة لمــا هــو مقــرر للقطــاع الخــاص. ــر للصحــة والســامة فــي العمــل مماثل ــات وقواعــد ومعايي بآلي

اعتماد الرقمنة

يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الرقمنــة خيــار اســتراتيجي لعصرنــة التدبيــر وتطويــر الخدمــات 
فــي مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل. ولذلــك يوصــي المجلــس ب:

اعتمــاد واســع للرقمنــة فــي منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل، ســواء فــي التســيير الداخلــي للهيئــات العموميــة 13	.
والخاصــة المكونــة للمنظومــة، أو فــي الخدمــات الموجهــة إلــى المقــاولات والأجــراء، أو فــي الخدمــات عــن بعــد.

إحــداث منصــة إلكترونيــة تربــط بيــن كافــة مكونــات منظومــة الصحــة والســامة فــي العمــل وتضمــن الفعاليــة 14	.
والســرعة فــي التعــاون والتواصــل بينهــا وتــداول المعلومــات والمعطيــات.
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النهوض بثقافة الصحة والسلامة في العمل

في مجال التحسيس: 

يوصي المجلس بتطوير الوعي بأهمية الصحة والسلامة في العمل من خلال:

تنظيــم الهيئــات العموميــة والمنظمــات المهنيــة والمنظمــات النقابيــة لأنشــطة وحمــات توعيــة وتحســيس منتظمــة، 15	.
وطنيــا وجهويــا ومحليــا، مــع اســتهداف كل قطــاع علــى حــدة فــي المجــال الــذي يهمــه بالتحديــد وبمضمــون خــاص بــه.

إنتــاج دلائــل عمليــة تعــرض الممارســات الجيــدة ونشــرها بكافــة وســائل التواصــل التقليديــة والرقميــة علــى أوســع 16	.
نطــاق.

انخــراط وســائل الإعــام عــن طريــق تغطيــة الأخبــار وإنتــاج البرامــج والمــواد الإعلاميــة التــي تســهم فــي تحســيس 17	.
الــرأي العــام بقضايــا الصحــة والســامة فــي العمــل. 

في مجال التكوين المستمر:

من أجل تكريس ثقافة الصحة والسلامة في العمل لدى المقاولات والأجراء، يوصي المجلس ب:

ــة 18	. ــة والمنظمــات المهني ــات العمومي ــن المســتمر تعبــئ إمكانيــات وجهــود الهيئ ــى إحــداث منظومــة للتكوي العمــل عل
ــة والقطــاع الخــاص. والتنظيمــات النقابي

.	19 تمكيــن المقــاولات مــن الاســتفادة مــن نظــام العقــود الخاصــة للتكويــن للرفــع مــن قــدرات مواردهــا البشــرية فــي 
مجــال الصحــة والســامة فــي العمــل.

في مجال التكوين الأساسي: 

ــاءات  ــر الكف ــد وتوفي ــى المــدى المتوســط والبعي ــي العمــل عل ــة الصحــة والســامة ف ــس ثقاف ــس أن تكري ــر المجل يعتب
ــى: ــاج إل ــة يحت ــر الصحــة والســامة المهني ــى إنجــاح أوراش تطوي ــادرة عل الق

إدراج مــواد ووحــدات خاصــة بالتكويــن علــى الســامة والصحــة المهنيــة فــي مســالك التكويــن ذات العلاقــة 20	.
بالمقــاولات علــى مســتوى التكويــن المهنــي وفــي الجامعــات.

.	21 انخــراط الجامعــات فــي إحــداث مســارات ومســالك لتكويــن أطــر عليــا متخصصــة فــي مختلــف مجــالات الصحــة 
والســامة المهنيــة، كطــب الشــغل والســامة الصناعيــة والوقايــة مــن المخاطر وبيئــة العمــل والصحــة الصناعيــة، إلــخ.

انخــراط منظومــة التكويــن المهنــي فــي إحــداث مســارات تأهيــل لتكويــن تقنييــن فــي التخصصــات المتعلقــة 22	.
بالصحــة والســامة المهنيــة. 

تحفيز المقاولات

ــر تنافســية  ــل وتطوي ــي العم ــي قواعــد الصحــة والســامة ف ــى تبن ــي عل ــن أجــل تشــجيع النســيج الاقتصــادي الوطن م
المقــاولات، يوصــي المجلــس ب:

.	23 تكريــس الحــوار الاجتماعــي كأداة للنهــوض بالصحــة والســامة فــي العمــل، وطنيــا وجهويــا وقطاعيــا وفــي 
المقاولات.	
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وضع مقاربة قطاعية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة وتقدم حلولا عملية.24	.

.	25 النهوض بالاتفاقيات الجماعية القطاعية.

إنشاء آلية وطنية للاعتماد والتصديق في مجال الصحة والسلامة المهنية من عدة مستويات.26	.

الأخــذ تدريجيــا بعيــن الاعتبــار توفــر المقاولــة علــى تصديــق فــي الصحــة والســامة المهنيــة مــن مســتوى معيــن 27	.
عنــد المشــاركة فــي الصفقــات العموميــة.

.	28 حــث المقــاولات الكبــرى الرائــدة فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة علــى تشــجيع المورديــن والمناوليــن علــى 
الحصــول علــى تصديــق للصحــة والســامة المهنيــة مــن مســتوى معيــن.

تطوير البحث العلمي

ــة 29	. ــة ذات العلاق ــي المجــالات العلمي ــة بإطــاق مشــاريع أبحــاث ف ــات الوطني ــادر الجامع ــأن تب ــس ب يوصــي المجل
بالصحــة والســامة فــي العمــل، مــع الحــرص علــى الاســتجابة للحاجيــات التــي يمليهــا الواقــع المغربــي، وبمــا يســهم 

فــي تطويــر المعــارف والخبــرات والممارســات فــي مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة والعموميــة.
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ملاحق

ملحق 1: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

ينتهــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي هــذه المناســبة ليتقــدم بأصــدق عبــارات الشــكر لمختلــف الفاعليــن 
والهيئــات والمؤسســات الذيــن شــاركوا فــي جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس فــي إطــار إعــداد هــذه الدراســة.

-	 وزارة الشغل والإدماج المهني
-	 وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
-	 وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه 

والغابات
-	 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
-	 المندوبية السامية للتخطيط
-	 قطاع إصلاح الإدارة
-	 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
-	 المجلس الأعلى للسلطة القضائية
-	 المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية

قطاعات وزارية وهيئات عمومية 

-	 الاتحاد العام لمقاولات المغرب
-	 الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين
-	 الصندوق التعاضدي المهني المغربي

هيئات مهنية

-	 الاتحاد المغربي للشغل
-	 الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
-	 الاتحاد الوطني للشغل
-	 الفدرالية الديموقراطية للشغل

مركزيات نقابية

-	 المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة منظومة التربية والتكوين

-	 )OHACS( جمعية الصحة المهنية الدار البيضاء - سطات
-	  )AGEF( جمعية المسيرين والمكونين للموارد البشرية مجتمع المدني

-	 محمد فكرات
-	 عبد الجليل الخلطي خبراء 
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ملحق 2: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية

الخبراء
التهامي الغرفي

أرمون هاتشويل 
محمد حوراني

النقابات
محمد علوي 
خليل بنسامي 

بوشتى بوخلافة )نائب الرئيس(
نجاة سيمو )الرئيسة(

المنظمات المهنية
أحمد أبوه )نائب المقرر(

محمد بنجلون  
محمد بولحسن 

عبد الكريم فوطاط 
علي غنام

 منصف الكتاني )مقرر(
رياض امحمد

المجتمع المدني
سيدي محمد كاوزي 

كريمة امكيكة 
محمد مستغفر

فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المعنية بالصفة
خالد لحلو

خالد الشدادي 
لبنى اطريشة



الصحة والسلامة في العمل:
دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

35

ملحق 3: الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة

محمد الخمليشيالخبير الدائم بالمجلس

مصطفى النحالالمترجم
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